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   :الملخص

تحـوم أفكــار هــذه الورقــة البحثیـة حــول مناقشــة مــدى نجاعـة وفعالیــة التجربــة الانفعالیــة 

فـي توجـه التي یمر بها الروائي أثناء إبداعه لروایته، حیث قد كـان للحداثـة دور كبیـر 

مسار الخطاب الروائي، وتحدید طریقة تفكیر الروائیین والأدباء ككل، هذا الـذي سـمح 

بفتح باب تجربة الدمج بین عالم الإبداع الروائي والإبداع الشعري، هذا الذي لاحظناه 

في روایة الفضیلة لمصـطفى لطفـي المنفلـوطي، الـذي اسـتطاع أن یلعـب دور الروائـي 

اللحظة، وقد كان هذا لضرورة نفسـیة وانفعالیـة قـد سـاهمت فـي والشاعر معا في نفس 

  .إذكاء جذوة الشعر عن المنفلوطي

وقـــد انتبهنـــا إلـــى مـــدى اتســـاع رقعـــة الدفقـــة الانفعالیـــة التـــي واكبـــت المنفلـــوطي، مـــن   

خلال العبارات والالفاظ التي استخدمها في إذكاء شعلة قاموسه الشعري الذي لاحظنـا 

صــة البطلــین بــول وفرجینــي إلــى حــد قــرض الشــعر بأســلوب جــدي مــن خلالــه تــأثره بق

 .وذي طابع حكیم وموزون تعبیرا عنهما واصفا منظوم الفضیلة

  .الروایة؛ الحداثة؛ الشعر؛ الانفعال؛ الحكمة : الكلمات المفتاحیة

Abstract:  
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The ideas of this research paper revolve around discussing the 
efficacy and effectiveness of the emotional experience that the 
novelist goes through while creating his novel, as modernity has 
played a major role in directing the course of the narrative 
discourse, and determining the way novelists and writers think 
as a whole, which allowed opening the door to the experience of 
merging the world of novelist creativity. And the poetic 
creativity, which we observed in the novel Al-Fadilah by 
Mustafa Lutfi Al-Manfaluti. 

  We have noticed the extent of the emotional outburst that 
accompanied Al-Manfaluti, through the phrases and expressions 
he used to ignite the flame of his poetic dictionary, to express 
them describing the system of virtue. 

Keywords: The novel; modernity; poetry; agitation; wisdom. 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

  BATNA.DZ-SARAH.SEKKIOU@UNIV: یمیل، الإسارة سكیو: المؤلف المرسل

  

  : مقدمة.1

إن الأدب مفتـاح للولـوج إلـى عـالم الثقافـات المختلفـة، والتـي نقصـد بهـا تحدیــدا 

قـد لا یكـون لهـا منطـق والروایـة فـن أدبـي  ولوجا للمجتمعات ومـا تحملـه مـن تناقضـات

یفتح أبواب النقاش في هذا الموضوع، خاصة الروایة الحدیثة والمعاصرة التي صـارت 

تعكــس الحقیقــة وتحــاول معالجــة قضــایا الحیــاة الكبــرى، والمشــتركة بــین بنــي الإنســان، 

علیـه قادنـا وروایة الفضیلة خیر دلیل علـى هـذا الكـلام لمـا تحملـه مـن ابعـاد إنسـانیة، و 

تســاؤل عمـــا تحملـــه هـــذه الروایـــة؟ ومـــن أي زاویـــة تطـــرق المنفلـــوطي مـــن خلالهـــا إلـــى 

مفهـــوم الحداثـــة وتأثیرهـــا؟ وهـــل اســـتطاع هـــذا الأخیـــر دمـــج عـــالمي الإبـــداع الروائــــي 

  والشعري؟
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وللإجابة عـن هـذه الأسـئلة سـنتطرق مـن خـلال هـذه الأوراق مـن مـداخلتنا إلـى 

عــادة مــا یرافــق المبــدع لحظــة إنتاجــه الأدبــي معتمــدین  ذلــك الانفعــال الإبــداعي الــذي

علـى المـنهج الوصـفي، والمیــزة التـي سـتكون هنــا فـي هـذه المداخلــة هـو توضـیح كیفیــة 

تتمـــة التجربـــة الروایـــة والشـــعریة معـــا عنـــد المنفلـــوطي مـــن خـــلال تـــأثره بأحـــداث روایـــة 

  .الفضیلة

  :الأثر الروائي والحداثة.2

ینتجهـــــا المبـــــدعون لطالمـــــا ساســـــتها الانفعـــــالات النفســـــیة  الآثـــــار الأدبیـــــة التـــــي     

ـــــة  ـــــى إثرهـــــا ملامحهـــــا الكبـــــرى، لـــــذلك تختلـــــف تجرب والعاطفیـــــة لهـــــؤلاء وشـــــكلت عل

الإبداع مـن بعـد نظـر مبـدع إلـى آخـر، بـل إن التجربـة الانفعالیـة فـي حـد ذاتهـا /الفن

حملــه تختلــف عنــد الشــخص ذاتــه فــي كــل مــرة یمــر بهــا بتلــك الدفقــة الملهمــة التــي ت

على انتـاج المتـون الفنیـة، نثریـة كانـت أو شـعریة، ومهمـا تعـددت الأسـباب وتمـایزت 

ابعــاد اختیــار المبــدع للجــنس الأدبــي الــذي هــو بــإزاء الإدلاء بــدلوه فیــه، إلا أنــه قــد 

صــار لا یفتــأ یجــد نفســه الیــوم فــي حاجــة إلــى المــزج أو بــالأحرى المرواحــة بــین هــذه 

-الوصول إلى مبتغاه من نتاجه الفنـي، أو بـالأحرى الأجناس الأدبیة حتى یستطیع 

قــد صــار صــاحب الأثــر الأدبــي لا یصــل فــي كثیــر مــن الأوقــات  -إن صــح التعبیــر

إلى اكتمال وذروة علیـا فـي اعمالـه إلا إذا اسـتطاع خـوض غمـار المغـامرة التعبیریـة 

  .من عدة جوانب

عمیقــة فــي  حظــي الخطــاب الروائــي وخاصــة فــي العصــر الحــدیث والعاصــر بمكانــة

الساحة الأدبیة، فقد أضحت الروایـة أنسـب جـنس أدبـي وجـد فیـه المبـدعون ضـالتهم 

وسط الفوضى التي یعیشها العـالم ككـل؛ ذلـك حتـى یسـتطیعوا تحویـل أطیـافهم الفنیـة 

إلى مشاهد مرویة تحاكي وتعبر عن الواقع الذي هـم فعلیـا  -ونحو ذلك-وهواجسهم 

ن هذا التوجه الأدبي بكثرة حتى یمكن ان نقـول مظروفون بظروفه، فصاروا یستعملو 
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أن الروایــة الیــوم كأنهــا مــرآة العصــر؛ لأنهــا قــد صــارت تنهــل مــن مشــارب ومناهــل 

العدیــد مــن الأجنــاس الإبداعیــة الأخــرى، وتــرتبط كثیــرا بتوضــیح فكــرة تلــك التــواترات 

مـا یـراه النفسیة والأفكار الداخلیة سواء كانـت تلـك التـي یعیشـها الادیـب بشخصـه أو 

فــي مجتمعــه نــاقلا إیــاه علــى لســان حــال شخصــیات هــذا المــتن الروائــي الــذي یعتمــد 

الأدبــاء فیــه كثیــرا علــى تصــویر المواقــف ونقــل التصــرفات خاصــة منهــا تلــك المبنیــة 

یتعلـــق الأمـــر فـــي الروایـــة علـــى وجـــه الخصـــوص فـــي إبـــراز "علـــى أســـس درامیـــة، و

الــدراما بتقــدیم الطبــائع والأعمــال حــالات العقــل والأحــداث، فیمــا یخــتص الأمــر فــي 

وینبغي على الروایة أن تتقدم ببطء، وان تعمل عواطف البطل الرئیسـي علـى إبطـاء 

وینبغـي علـى بطـل الروایـة أن یكـون سـلبیا أو أن یكـون ... مسـیرة الكـل نحـو النتیجـة

ومفـاد هـذا هـو أن ترتیـب المشـاهد فـي  1.."غیر نشیط إلى اعلى مستوى على الأقـل

  .ة لابد أن یتم وفق أسس منطقیة بطریقة ما أو بأخرىالروای

فلا یمكن مثلا الوصول إلى تأكید في تغیر موجـات الأحـداث وإحـداث تغییـر مـؤثر  

إلا إذا كــان هنالـك تسلســل منطقــي وواضــح  2تتحـول إلــى الحالــة 1یجعـل مــن الحالــة

ن مــدركا إلـى مــا یسـمى بحالـة الــوعي فـي القــراءة أي أن یكـو ) القــارئ(یصـل بـالمتلقي

بعقله صیرورة ما یحدث، أمـا الـدراما فهـي حجـر الشـطرنج الـذي یحـرك الشخصـیات 

ویـدفعها إلـى التصــرف وفـق مـا طبعــت علیـه مــن سـجایا وطبیعـة فــي العواطـف التــي 

علــى إثرهــا تتشــكل ردود الأفعــال المســاهمة فــي انتقــال الشخصــیات مــن حــدث إلــى 

ولـة علـى المنطـق القریـب، وعلـى آخر، وفق وتیرة متسـارعة لا تكـون بالضـرورة محم

هــذا الإثــر یكســر الأدیــب افــق توقــع المتلقــي، خاصــة حینمــا یتعلــق الامــر بتصــرفات 

الشخصیات المحوریة التي تحرك صفحات الروایة، والتي تكون لا محالـة فـي المـتن 

غیر مدعمة بأسباب ودوافع مفهومة وفي كثیـر مـن الاسـطر عكـس التیـار الموجـب، 
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حتــى نســتطیع أن نبــرز صــورة  د منهــاایــة هــذه، هــي ضــروریة لابــوســلبیة بطــل الرو "

  . من ناحیة.. العالم المتعاظمة من حوله وعلاقته بها

غیر أننـا نلاحـظ عكـس ذلـك فـي الـدراما، فالبطـل الفاعـل یـدفع بأحـد التناقضـات فـي 

ونــرى فــي هــذه النظریــة بــروز طــابع خصوصــي جــوهري . المجتمــع إلــى أقصــى حــد

العجـــز الــذي هـــي علیـــه : وهــو) ون المنظــرون علـــى وعــي ذلـــكدون أن یكـــ(للروایــة 

فـنعم تختلـف  2"من ناحیـة أخـرى) بطل إیجابي(الروایة البورجوازیة في مجال تجسید 

وتتعــــدد أنــــواع الخطــــاب الروائــــي نظــــرا لعــــدة اعتبــــارات، ووفــــق هــــذا التبــــاین تتحــــدد 

بورجوازیـة التـي مقصدیة الأدیب وهدفه من خطابـه هـذا، ولقـد لفـت انتباهنـا الروایـة ال

تحمـــل انعكاســـات الطبقـــة المخملیـــة فـــي كـــل مجتمـــع یحمـــل انعكاســـات هـــذه الطبقـــة 

الاجتماعیــــة ذات التوجــــه المــــادي الأرســــتقراطي، وتــــداعیاتها علــــى المبــــدع الروائــــي 

وشخصــیاتها وحتــى متلقیــه، فهــذا المســار الأدبــي قــد عــالج بــؤرة ســاهمت فــي تصــدع 

-ص الانســـان كفـــرد فـــي المجتمـــع یحـــس الكیـــان الإنســـاني ككـــل، فقـــد صـــار الشـــخ

أنه مصنف حسب درجات ومعاییر لا یختارها هو، بل یشكلها له القدر  -بطریقة ما

  .والمجتمع وتفرض علیه

وقد شطرنا بالقول إلى أن الأثر الروائي في العصر الحدیث والمعاصر قـد صـار لا 

یاتهم منــــاص لأصــــحبه مــــن أن ینغمســــوا فــــي المــــدارات النفســــیة المصــــاحبة لشخصــــ

الفاعلة، تلك التي لها سلطة التحكم في زمام الأمور، لهذا امتـدت جـذورهم التعبیریـة 

وقفـــزت للـــدمج بـــین عـــالم الإبـــداع الروائـــي الســـردي وبـــین الأثـــر الشـــعري علـــى وجـــه 

الخصوص، طبعا كلامنا هذا محكم في إطار البیئة الأدبیة العربیة، وقد لاحظنا أن 

قــد كــان للأدبــاء والــروائیین المصــریین حصــة الأســد هــذا الــدمج بــین الســرد والشــعر 

منـــه، تحدیـــدا فـــي تلـــك الفتـــرة الزمنیـــة التـــي كـــان یعـــاني فیهـــا هـــؤلاء المبـــدعون مـــن 

الهشاشة الفكریة والوجدانیـة بسـبب عبـورهم إلـى منطقـة الانفتـاح الثقـافي علـى الآخـر 
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شخصـــیة "والـــذي نقصـــد بـــه فـــي هـــذا المقـــام بـــلاد الإفـــرنج الأوروبیـــة فقـــد لـــوحظ أن 

  .المثقف في الروایة المصریة، قد تكاملت فیها عقدتان نفسیتان لا عقدة واحدة

فلقـــد رافـــق الشـــعور بالقصـــور أو الـــنقص تجـــاه الحضـــارة والثقافـــة الأوروبیـــة شـــعور  

تجــاه أغلبیــة مــواطنیهم  -عنــدما شــبوا عــن الطریــق -المثقفــین المصــریین بالاســتعلاء

قفون فــي المجتمــع المصــري خــلال الفتــرة الزمنیــة فــالمث... الامیــین فــي الغالــب الأعــم

كانوا یمثلون أقلیة نادرة تسبح وسط محـیط عـریض مـن الكتـل البشـریة التـي قـد تبـدو 

هـــذا الـــذي  3"للمثقفـــین وكأنهـــا لیســـت لهـــا قوتهـــا وطاقاتهـــا الفكریـــة والثقافیـــة الخاصـــة

لطبـع  یقودنا إلـى تجربـة مصـطفى لطفـي المنفلـوطي الـذي اسـتطاع مـن خـلال تذوقـه

الروایـة الغربیــة كمصــدر یتــرجم منـه إلــى إبــداع ثــان یـدمج فیــه عــالم الروایــة المشــبعة 

بالأفكــار والمــدارات الأخلاقیــة فــي الــبلاد الأوروبیــة، وبــین مــا جبــل علیــه المبــدع فــي 

العالم العربي وهو التعبیر عن انفعالاته وتجاربه وأنماطه الوجدانیة والفكریة بواسـطة 

  .السلیقةالشعر فطرة وعلى 

   :الشعریةوتداعیاتها على تجربته " الفضیلة"مسردیة المنفلوطي في روایة  1.2

إن مــن المتعــارف علیــه فــي عــالم الإبــداع الأدبــي هــو أن الروایــة تطــرق أبــواب 

الواقع والمجتمع؛ بحیث تعبـر عـن قضـایاه وتحـاول معالجتهـا مـن خـلال تلـك التجـارب 

خیــــــرة ســــــواء الأبطــــــال المحــــــوریین أو والأحــــــداث التــــــي یعیشــــــها شخصــــــیات هــــــذه الأ

أن یأخـذ التجربـة مـن ) القـارئ(الشخصیات الثانویة أو المسـاعدة، حتـى یتسـنى للمتلقـي

أحــداث معاشــة مــن لــدن هــذه الشخصــیات ولــو كانــت ورقیــة الحضــور، أو علــى الأقــل 

ســــتعلق فــــي اللاوعــــي الفــــردي للقــــارئ هــــذه المشــــاهد التــــي لهــــا دون أیــــة شــــك ابعــــاد 

: ظلت الروایة حدیثة على الدوام"لیه في المستقبل القریب أو البعید، وقد سیكولوجیة ع

فقد كان الشغل الشاغل للروایة دوما وعلى نحو رئیسي هو الحیـاة المعاصـرة والأشـیاء 

، ولكن فـي وقـت مـا )الحدیثة(الجدیدة المستحدثة في هذه الحیاة كما توحي بذلك مفردة
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تطــال كــل شــيء، وبــدا  -ى نحـو مفــاجئوعلــ-عنــت) 1922أو عــام  1900عــام (مـن 

الأمـر آنـذاك كمـا لــو أن الحداثـة قـد شـطرت العــالم شـطرین وفجـرت كـل الاســتمراریات 

ـــد للشخصـــیة الإنســـانیة  ـــذي نشـــأ عنـــه وضـــع جدی الموصـــولة بالماضـــي وهـــو الأمـــر ال

وإن شـــطرنا إلــى أطیـــاف  4"والحیــاة ذاتهـــا معــا إذ باتـــا فــي حالـــة مــن التغییـــر المســتدیم

لتي تحوم حول مفهوم الحداثة للاحظنا أن مقصدها في العموم یتعلق بالقیـام المعاني ا

  . والثورة ضد كل فكر قدیم یحد من استقلالیة الفرد ویقصي شعوره بذاته

تمثـل نوعـا " إن الفرد بطبیعة الحال جزء لا ینفصل عن المجتمع لذلك الروایة 

فـي هـذا الإطـار تصـبح بمثابـة من الـذاكرة الجمعیـة الممیـزة لكـل جغرافیـة بشـریة، فهـي 

التـي تحفـظ المزایـا المجتمعیـة والأنثروبولوجیـة لكـل جغرافیـة بشـریة، ) خزانة الحكایات(

ویمكـــن مـــن خلالهـــا الإطلالـــة علـــى العـــادات والتقالیـــد وأنمـــاط العـــیش وفنـــون الطـــبخ 

والأزیــاء والملابــس الســائدة فــي كــل عصــر إلــى جانــب كــل التفاصــیل الحیاتیــة الأخــرى 

لذلك یظـن الكثیـرون أن الأعمـال ... ة بالحب والزواج والصداقة والرفقة والسفرالخاص

الروائیــة لعصــرنا ســتنهض فــي الألفیــات القادمــة بــذات الــدور الــذي نهضــت بــه الــرقم 

الطینیـــــة والســـــجلات الاثاریـــــة التـــــي أمـــــدتنا بكنـــــز لا ینضـــــب مـــــن المعلومـــــات حـــــول 

أو بـالأحرى -الأنماط العلیا التـي تنتقـل فتلك الموروثات الثقافیة و  5"الحضارات القدیمة

مــن جیــل إلــى آخــر فــي اللاشــعور الجمعــي للمجتمعــات نجــد أنهــا تطفــوا بشــكل  -تقفــز

   .واضح في المتون السردیة الروایة

طبعــا إن الأنمــاط العلیــا تظهــر فـــي طبقــات الروایــة وبنیاتهــا ســواء العمیقـــة أو 

هــا أو الإدلاء بخصوصـــیاتها؛ الســطحیة حتــى وإن لــم یقصــد الروائــي التصــریح بوجود

ذلــك أنهــا حقیقــة لا بــد مــن بروزهــا للعلــن خاصــة فــي الأعمــال الفنیــة أدبــا كــان بكامــل 

  ..فروعه وأجناسه أو رسما أو نحتا وقس على ذلك
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للأدیــب المصــري مصــطفى لطفــي " الفضــیلة"إن الخطــاب الروائــي الموســوم ب

هـذه الروایـة عـن العمـل المنفلوطي أثر سردي أصـله أوروبـي المصـدر؛ حیـث ترجمـت 

للكاتب الفرنسي برناردین دي سان بییـر، ومـن ) بول وفرجیني(الأصلي المعنون بروایة

الواضــح للقــارئ أن انفعــال المنفلــوطي وتجربتــه التــي خــاض أحــداثها وهــو یعــالج هــذه 

  :6الروایة ویترجمها للغة العربیة یتضح جلیا من خلال قوله التالي

ة والإقـــــدام، ومـــــن الفتـــــاة الأدب والحیـــــاء، لأن یعجبنـــــي مـــــن الفتـــــى الشـــــجاع" 

شـجاعة الفتـى مـلاك أخلاقــه كلهـا، ولأن حیـاء الفتـاة جمالهــا الـذي لا جمـال لهـا ســواه، 

فأنا أهدي هذه الروایة إلى فتیان مصر وفتیاتها؛ لیستفید كل من فریقیهما الصفة التي 

: یلة كمــا وضــعهاأحــب أن أراهــا فیــه، ولیضــعا حیاتهمــا المســتقبلیة علــى أســاس الفضــ

فهــذا التصــریح الــذي اســتهل بــه المنفلــوطي صــفحات روایــة الفضــیلة  .."بــول وفرجینــي

یعد مفتاحـا لفـتح البـاب الـذي یعبـر بنـا إلـى تلـك الضـفة التأثریـة والتأثیریـة التـي تولـدت 

  .عند الأدیب المصري من خلال تناوله لمحطات ومشاهد الأحداث هنا

طبیعـــــة كثیــــرا، فهـــــي مملـــــوءة بتلـــــك الأبعـــــاد تتعلــــق روایـــــة الفضـــــیلة بفضـــــاء ال

هـي إحـدى الجـزر الإفریقیـة " والتـي ) مـوریس(الاثنوغرافیة ن وتدور أحداثها فـي جزیـرة

الواقعة في المحیط الهندي على مقربة من جزیرة مدغشـقر وعلـى مـدى غیـر بعیـد مـن 

فـرقین ، وهـي جزیـرة قفـراء بلقـع لـیس بهـا إلا قلیـل مـن السـكان السـود مت)سیشـیل(جزائر

فــي جبالهــا وغاباتهــا یســتعبدهم بضــعة أفــراد مــن المهــاجرین الأوروبیــین النــازلین بیــنهم 

ــیم  ویســخرونهم فــي حراثــة الأرض واســتنباتها واســتخراج معادنهــا واســتنباط أموالهــا وتقل

أشـــجارها، كمـــا هـــو شـــأن المســـتعمرین الأوروبیـــین فـــي جمیـــع الأصـــقاع التـــي یعیشـــون 

الجغرافـــي لهـــذه الجزیـــرة ویحمـــل أحـــداث قصـــة الحـــب حیـــث سیشـــهد البســـاط   7"فیهـــا

فرجینــي، فمســتهل الروایــة یكــون بــدءا ذي بــدء بــذكر أهمیــة الطبقیــة /العــذري بــین بــول

وتعــددها فــي المجتمــع الفرنســي، وخاصــة الطبقــة البورجوازیــة التــي كانــت تنتمــي إلیهــا 
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یــة فقــط مــن والــدة فیرجینــي واســمها هیلــین، وكیــف أنهــا تخلــت عــن حیــاة البــذخ والرفاه

أجــل الـــزواج بحبیبهــا المتوســـط الطبقــة، فهربـــت إلـــى هــذه الجزیـــرة وتزوجــا فیهـــا، ومـــع 

مــرور الأیــام ولســوء القــدر یتعــرض زوج هیلــین إلــى حــادث جعلــه أمــام المــوت الحتمــي 

لیتــرك بســبب وفاتــه زوجتــه هیلــین وهــي حامــل بطفلتهــا فرجینــي التــي كبــرت فــي رعایــة 

ولم تكبر فرجیني وحدها،  ..الأخلاق والسمو الفكريوالدتها على حب الآخرین وطیب 

بل كان لها أنیس في طفولتها وهو بول، ابن المرأة العاملة مع هیلین والتـي كانـت لهـا 

  .بمثابة الأخت

ومع مرور السنوات وتقدم الأیـام كبـر الطفـلان وكبـر معهمـا حبهمـا لبعضـهما  

كـان حبـا عـذریا مبنیـا علـى البعض، وتحول من نمط الصداقة إلى نمط الحـب، ولكنـه 

العفــة والحیــاء، وإتیــان الفضــل بینهمــا، فضــل تلــك الأیــام البریئــة الطــاهرة التــي جمعــت 

یؤكد المنفلوطي بشكل مسهب طبیعة هذا الحب، حتـى أنـه ، بینهما منذ خلقا في الدنیا

أردف وخصـــص الكثیـــر مـــن صـــفحات الروایـــة مادحـــا أخـــلاق البطلـــین ومتغنیـــا بســـمو 

یقــة اكتشــافهما لهــذا الشــعور الجدیــد، وكیــف أن حیــاء فرجینــي قــد حــرك أخلاقهمــا وطر 

فیــه العدیــد مــن التســاؤلات والتمنیــات، فیسترســل فــي الإطــراء علــى نــوع مشــاعرهما مــن 

  .خلال مسردیته في الروایة

ــــالأحرى بعــــد راحتهمــــا  ــــین أو ب تتغیــــر بعــــد هــــذا الســــكون العــــاطفي بــــین البطل

ة صـــوب منعطـــف اللاعـــودة ؛ حیـــث تتســـارع وتوازنهمـــا فـــي الحـــب والمشـــاعر متوجهـــ

الأحـداث بمغـادرة فرجینـي لجزیـرة مـوریس متوجهـة نحـو بـلاد فرنسـا، علهـا تعـیش حیــاة 

أفضل وتنال تعلیما اعلى بطلب من والدتها، كل هذا سیكون تحت كنف ورعایـة عمـة 

ـــة مـــع ذلـــك التصـــدع الأخلاقـــي والتشـــظي  والـــدتها هیلـــین، لیبـــدأ لحظتهـــا صـــراع البطل

اتي نظــــرا لبــــرودة التعامــــل المــــدنس الــــذي یبادلــــه أصــــحاب الطبقــــة البورجوازیــــة الهویــــ

بعضــهم الــبعض؛ حیــث حاولــت عمــة هیلــین أن تنحــت روح فرجینــي وتصــقل هویتهــا 
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وتســـیرها وفـــق مبـــادئ هـــذا المجتمـــع، ثـــم تزوجهـــا كضـــرورة حتمیـــة لأحـــد أغنیـــاء هـــذه 

تنفر من كل أعراض هذا  صدمة نفسیة جعلتها) فرجیني(الطبقة مما یولد لدى البطلة 

المجتمـــع الـــذي یبـــدو فـــي ظـــاهره متحضـــریا یعمـــد إلـــى الحضـــارة، غیـــر أن فـــي باطنـــه 

ســـجایا مشـــوهة وطبـــاع دنیئـــة لا یحمـــل أصـــحابها ســـوى البحـــث عـــن المصـــلحة مــــن 

مفادهـا ) هیلـین(بعضهم البعض هذا الذي تبوح به من خلال رسـالة بعثتهـا إلـى والـدتها

قبــل الیــوم كتبــا كثیــرة، ثــم علمــت مــن عهــد قریــب أنهــا لــم  كتبــت إلیــك"  :الآتــي والــدتي

تصلك، فأرسلت إلیك هذا الكتاب من طریق آخر غیر الطریـق التـي كنـت أرسـل إلیـك 

لا أحــدثك كثیــرا عــن ســفري وأدواره ســوى أن أقــول لــك إن فراقــك كــان لــه تــأثیر  ..منــه

یرا، حتى رحمني على نفسي عظیم، ما كنت أقدره من قبل، فقد بكیت كثیرا وتألمت كث

من كان معي، وكان یخیل إلي والسفینة تمخر بي في عباب البحر أنني غنما أفارقك 

فراقا لا رجعة لي منه أبد الدهر، ولقد شعرت بوحشة عظمى فـي السـاعة التـي دخلـت 

فیهـــا قصـــر عمتـــي، فقـــد خیـــل غلـــي أنـــه علـــى جمالـــه ورونقـــه، وحســـن نظامـــه وبـــدیع 

ین فــي أبهائــه وحجراتــه، مقبــرة موحشــة لا نأمــة فیهــا، ولا هندامــه، وكثــرة الــذاهبین والآتــ

إن حزن فرجیني منذ بدایة فراقها لوالدتها اكتمل أكثـر بعـدما وصـلت إلـى تلـك  8"حركة

   .البلاد الإفرنجیة البعیدة

فصـــحیح هـــي لـــم تـــرى قصـــرا فـــي حیاتهـــا مـــن قبـــل ولـــم تعلـــم مـــا مـــدى قابلیـــة 

هــا حــین أدرك كــل هــذا أبــدت امتعاضــها الإنســان فــي أن یكــون مخــدوما لا خادمــا، لكن

الشدید منه، فجأة بالنسبة لهـا لقـد انقلبـت الأدوار بسـرعة كبیـرة، ولعلهـا بـدأت بالشـعور 

یــدیها بصــوت خشــن جــاف لا  ســألتني عمتــي حــین وقفــت بــین"بــالنقص حــین ذكــرت 

مـاذا تعلمـت فـي صـغري؟ فلمـا عرفـت اننـي : تجول في ادیمه قطـرة واحـدة مـن الرحمـة

إنــك لا تزیـدین فــي شـأنك علــى شـان هــؤلاء : لـم اتعلــم شـیئا حتــى القـراءة والكتابــة قالـت

الخــدم الوقــوف بیــد یــدین ولــم تنشــئي منشــأ خیــرا مــن منشــئهم، ثــم أرســلت بإرســالي إلــى 
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ي باریس أتعلم منه فیه أنواع العلـوم، فعلمـوني القـراءة والكتابـة، فسـرني دیر في ضواح

طبعـا لـم تكـن لـدى فرجینـي أي فكـرة  9..."منهما أنـي أسـتطیع مراسـلتك وقـراءة رسـائلك

حول نمط عیش عمتها، ولنقل أنها قد كانت منذ البدایـة تحـاول مجاراتهـا وفهـم طریقـة 

ــم تكــن تعلــم أحقــا عمتهــا تحبهــ ا أو أنهــا تكرههــا أو ببســاطة هــي لا تشــعر تفكیرهــا، فل

  ..بمشاعر تجاهها وفقط ترید أن تستخدمها لغرض ما

ویبــدو أن فرجینــي قــد بــدأت تلاحــظ تغیــرا فــي طبیعــة تعامــل مــن حولهــا معهــا، 

عمتــي تعنــى "والأمــر الــذي زاد الأحــداث تعقیــدا علیهــا هــو تصــرفات عمتهــا فقالــت ان 

ي ورفــاهیتي وتیســیر جمیــع مرافقــي وحاجــاتي بــي عنایــة كبــرى، وتبــذل فــي ســبیل راحتــ

مـــالا كثیـــرا، وقـــد خصصـــت لخـــدمتي فتـــاتین متـــأنقتین، مـــن وصـــائفهما لا عمـــل لهمـــا 

نهارهما ولیلهما إلا القیام على زینتهما وحلیتهمـا وقضـاء مـا یتبقـى مـن أوقـات فراغهمـا 

تلعبـان  في أحادیث تافهـة مرذولـة لا لـب فیهـا ولا ثمـرة، كأنمـا تمـثلان علـى مسـرح، أو

فــي  ملعــب، ویخیــل إلــي أن عمتــي قــد أوزعــت إلیهمــا الا تــدعواني بلقبــي الــذي أحبــه 

أي أنهــا ) فرجینــي دي لاتــور(بــدلا مــن) الكونتــة فرجینــي(وأوثــرهن فهمــا تســمیانني دائمــا

 10.."تـأبى علــي أن أحمـل اســم والــدي الـذي أحبــه وأعطـف علیــه وأفخــر بـه كــل الفخــر

الصـفحات التـي وصـف فیهـا طریقـة عـیش فرجینـي طبعا یحاول المنفلوطي مـن خـلال 

فـي فرنســا أن یوضــح أمــرین مهمــین، أولهمــا هـو تلــك الحداثــة والنقلــة التــي تلاحــظ فــي 

نمط عیش فرجیني، فهي ولیدة بیئة بسیطة تأخذ من الطبیعة و حـب الآخـرین هواءهـا 

الــذي تنفســه، ولكــن فجــأة تعرفــت علــى طریقــة مختلفــة للعــیش تتنــاقض تمامــا مــع مــا 

  .ربیت علیه، وكأنه لا یوجد شيء یسمى صداقة أو حب أو إحسان للآخرین

ـــذي یســـلط علیـــه المنفلـــوطي الضـــوء هـــو طبیعـــة الطبقـــة   أمـــا الأمـــر الثـــاني ال

الأرستقراطیة في العیش، وكیف أنهم فعلا یقدرون مكانة العلـم والفنـون، ولا بـد مـن أن 

ن غالبا بالطبقة المثقفة، ولكننا یتعلمها أي شخص ینتمي إلى طبقتهم لذلك كانوا ینعتو 
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حین نتأمل رسالة فرجیني تتضح لنا تلك الصورة التي ترید هي نقلها أن هذا الأسلوب 

في الحیاة بارد، لا یناسـب أیـا كـان، بـل یحتـاج إلـى أن یلغـي الإنسـان كـل مـا فیـه مـن 

صفات طیبة أو حتى مشاعر طبیعیة، وفقط یتصرف نظرا للمصلحة وحتـى المشـاعر 

هم إن وجـــــدت فهـــــي محمولـــــة علـــــى الرذیلـــــة و الفحـــــش والحســـــیة الجســـــدیة فـــــي عنـــــد

فعلى إثر هذا وبسبب أنه قـد طفـح الكیـل وتلـك القطـرة التـي افاضـت الكـأس .. التعامل

وهـــي رغبـــة عمـــة هیلـــین تـــزویج فرجینـــي رغمـــا عنهـــا لثـــري مـــن أثریـــاء فرنســـا، قـــررت 

ي لا یشــبههما فــي أي فرجینــي التخلــي عــن كــل شــيء والانســلاخ مــن هــذا العــالم الــذ

بـدلا ) الكونتیسـة فرجینـي(شيء رغم محاولات كل من هم حولها فـي أن یصـنعوا منهـا 

كــل هــذا بالإضــافة إلــى حنینهــا إلــى أهلهــا وإلــى مــن كانــت ) فرجینــي دي لاتــور(مــن 

تسكن إلیه دوما بول، قد جعلها تقرر العودة إلى جزیرة مـوریس دون أن تلتفـت وراءهـا 

  :11یحرك الدفقة الانفعالیة لقول الشعر عند المنفلوطي فیذهب قائلاهذا الذي  .مجددا

ـــــــــــر عـــــــــــیش كافـــــــــــل خیـــــــــــر هنـــــــــــاء   إنَّ عـــــــــــــــیش المـــــــــــــــرء فـــــــــــــــي وحدتـــــــــــــــه  خی

ـــــــــــــــــیس یحیكـــــــــــــــــه شـــــــــــــــــقاء   فـــــــــــــــــــــالورى شـــــــــــــــــــــرٌّ وهـــــــــــــــــــــمٌّ دائـــــــــــــــــــــمٌ   وشـــــــــــــــــقاءٌ ل

ـــــــــــــــــــــــــــــــيِّ حاســـــــــــــــــــــــــــــــدٌ   وغنـــــــــــــــــــــــــــــيٌّ یســـــــــــــــــــــــــــــتذلُّ الفقـــــــــــــــــــــــــــــراء ـــــــــــــــــــــــــــــــر لغن   وفقی

  وقــــــــــــــــــــــــــــويٌّ لضــــــــــــــــــــــــــــعیف ظــــــــــــــــــــــــــــالمٌ   وضـــــــــــعیف مـــــــــــن قـــــــــــويّ فـــــــــــي عنـــــــــــاء

  مـــــــــــــــــــــــــــنهم أيُّ نجـــــــــــــــــــــــــــاءونجـــــــــــــــــــــــــــاءٌ 

ـــــــــــــــــــــــــذَّلِّ والمـــــــــــــــــــــــــوت ســـــــــــــــــــــــــواء وحیـــــــــــــــــــــــــاة ال

ــــــــــــأى عــــــــــــنهمُ  ــــــــــــي فنــــــــــــاء الأرض من   ف

  إنُّ عـــــــــــــــــــــــــیش المـــــــــــــــــــــــــرء فـــــــــــــــــــــــــیهم ذلَّـــــــــــــــــــــــــة

تجود قریحة الشاعر هنا ونعم قد تصیر الأدیب الروائي وتقمص دور الشـاعر 

ــم  بعــدما اعترتــه تلــك الحالــة التفاعلیــة مــع مــا یتعــرض لــه شخصــیات هــذه الروایــة، ول

، بـل لا بـد أن نـذكر أن )فرجینـي/بـول(شخصیتین الرئیسیتین فقـطتقتصر أبیاته على ال

المنفلوطي منذ بدایة الروایة قد أسـهب وأخـذ كامـل الوقـت المتـاح واصـفا خصـال والـدة 

ومــا اتســمت بــه مــن حــب للآخــرین، وكیــف أنهــا بعــد وفــاة زوجهــا قــد ) هیلــین(فرجینــي
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ـــى ذراعیهـــا، وبـــدأت بالعمـــل الـــدؤوب مـــن ـــة  تمالكـــت نفســـها وشـــمرت عل زراعـــة ورعای

، وقد نعظم هذا ونقدره فعلا عندما نرجـع بـذاكرتنا إلـى ان جـذور هیلـین تمتـد ..للأغنام

مـــن طبقـــة غنیـــة أرســـتقراطیة، فكیـــف لهـــا أن تتنـــازل لهـــذه الدرجـــة وتعمـــل، لـــیس هـــذا 

فحسب بل بسبب طیبة قلبها ورقة مشاعرها صنعت صداقات عدیدة، أهمها تلك التـي 

 .ن العبید وهي دومینیغ والدة بولكانت مع امرأة زنجیة م

فالأبیات الشعریة الآنفة توضـح حكمـة فـي العـیش وطریقتـه، التـي مثالهـا الـذي 

یحتذى هو هیلین في هذا المنبر، ففعلا هي التي تخلت عن الظلم الذي كانت توجهـه 

عائلتهـــا للآخـــرین وخاصـــة لزوجهـــا وعائلتـــه، فابتعـــدت عـــنهم وعـــن ذل العـــیش معهـــم، 

ر، وجعلت من الفیافي وودیان جزیرة مویس بیتا جدیدا لها، تتقاسمه مع وشحة المشاع

  .دومینیغ ومن معهم من الأصدقاء

كل هذه الأحداث أدت إلى نهایـة جـدا مأسـاویة فعـلا قـد أثـرت فـي ذات ونفـس 

الأدیب المصري مصطفى لطفي المنفلـوطي لدرجـة أن القـارئ لصـفحات هـذه النهایـة، 

خـــلال القـــاموس الأدبـــي الـــذي اســـتخدمه معبـــرا مـــن  یستشـــعر مـــدى حـــزن الأدیـــب مـــن

خلاله ومن خلال عیارات قویة عمیقة عن مدى صدى ذلك الحزن الدامغ فـي القلـب، 

حیـــث تجلـــت النهایـــة فـــي مشـــهد مـــوت فرجینـــي غرقـــا علـــى مـــتن الســـفینة التـــي كانـــت 

تحملها إلى الدیار هربا مـن عمتهـا ومجتمعهـا ككـل، وغـرق السـفینة كـان بسـبب وعلـى 

ر هبــوب عاصــفة قویــة فكــل هــذا كــان أمــام أنظــار اهــل فرجینــي، فقــد كانــت الســفینة إثــ

  :تتمزق وفرجیني على متنها، كل هذا كان بالتعبیر كما یلي

وبینمــا نحــن ذاهلــون عــن أنفســنا، وعــن كــل مــا یــدور حولنــا، إذ طــرق آذاننــا " 

إذا صــوت عظــیم فاســتفقنا، فــإذا الســـفینة قــد اصــطدمت بإحــدى الصــخور العظیمـــة، و 

آخــر جَریـــرٍ مـــن أجرتهـــا قــد انقطـــع، فانبعـــث فـــي تلـــك اللحظــة صـــیحة ألـــم مـــن جمیـــع 
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یهجم على البحر لیلقي بنفسه فیه، فاعترضت طریقه أنا ودومیـنج ) بول(القلوب، وإذا 

وحاولنا أن نمنعه فلم نستطع وظل یصیح دعـوني أنجـي فرجینـي، فلـم یكـن لنـا بـد مـن 

وسـطه حـبلا وأبقینـا طرفـه فـي أیـدینا خوفـا علیـه  أن نتركه وشـأنه، غیـر أننـا عقـدنا فـي

یتــأتى للمتلقــي أن یحــس بمــدى تــأثر الروائــي فــي هــذه الصــفحات،  12..."مــن الهــلاك

فحتــى مشــهد غــرق فرجینــي لــم یصــفه هكــذا ببســاطة ومــر علیــه مــرور الكــرام، بــل مــن 

 شدة تأثره وانفعاله مع هذا المشـهد العظـیم أسـهب فـي عـدد الصـفحات التـي تعبـر عنـه

علـــى أن تصـــل الكلمـــات إلـــى لحظـــات فرجینـــي الأخیـــرة التـــي وصـــفها بـــأعمق وأبلـــغ 

  :العبارات

فلـم تخـف ولـم تطـش بـل لبثـت فـي مكانهـا كمـا هـي وقـد علمـت ) فرجینـي(أما" 

أن الســـاعة آتیـــة لا ریـــب فیهـــان فضـــمت قمیصـــها إلـــى جســـمها بیـــد، ووضـــعت یـــدها 

نظرهــا منظــر ملــك كــریم الأخــرى علــى قلبهــا، وســبخت بنظرهــا فــي الفضــاء فأصــبح م

وما هو إلا أن أغمض الواقفون عیونهم جزعا من هذا . یطیر بجناحیه في جو السماء

المنظــر الهائــل المخیــف، ثــم فتحوهــا فــإذا البحــر قــد ابتلــع كــل شــيء وإذا كــل شــيء قــد 

وهنــا تنتهــي حكایــة فرجینــي ودورهــا فــي الروایــة بطریقــة قاســیة جــدا، ربمــا  13."انقضــى

ي دفعته بسبب طهارتها وعفتهـا وتمسـكها بأخلاقهـا رافضـة نمـط عـیش كانت الثمن الذ

فیقـــــول المنفلـــــوطي موازیـــــا بـــــین تجربـــــة الروایـــــة .. مملـــــوء بدســـــائس وأخبـــــث الصـــــفات

  :14والشعر

ـــــــــــاس بویـــــــــــل وبـــــــــــلاء   ینـــــــــــذر النَّ

 

ـــــــــا   مـــــــــا لهـــــــــذا الجـــــــــوِّ أمســـــــــى قاتمً

  كبنــــــــــــاء شــــــــــــامخ فــــــــــــوق بنـــــــــــــاء 

 

ــــــا   مــــــا لهــــــذا البحــــــر أضــــــحى مائجً

  الهــــــــــواء ریشـــــــــة تحملهــــــــــا كـــــــــفُّ  

 

  وكــــــــــــــأنَّ الفلــــــــــــــك فــــــــــــــي أمواجــــــــــــــه

  بـــــــدعاءٍ حـــــــین لا یجـــــــدي دعـــــــاء 

 

  یـــــــــــــــــدٌ مبســـــــــــــــــوطة) لفرجینـــــــــــــــــي(و
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ولتكتمــل حلقــة الفضــیلة التــي جمعــت أبطــال هــذه الروایــة ومــن صــدقهم وحــبهم 

لبعضـــهم الـــبعض، تـــوفي بـــول مـــن شـــدة حزنـــه علـــى فرجینـــي بطریقـــة جـــد مـــؤثرة، فقـــد 

ــا بعــد ثــلاث ســنوات مــن مــوت ف وجدتــه مســتلقیا علــى قبــر .. رجینــيوجدتــه والدتــه میت

لتموت بعده بقیة العائلة هییلین والدة فرجیني ودومینغ .. فرجیني وقد كانت جثة هامدة

  :15والدة بول من شدة الحزن والحسرة على ما حدث، لیقول الروائي في هذا الموقف

  ولا خـــــــــــــــدُّ إلاَّ للـــــــــــــــدُّموع بـــــــــــــــه خــــــــــــــــدُّ 

  

ـــــــا   ولاَ عــــــین إلاَّ وهــــــي عــــــینٌ مــــــن البكـ

أحــداث هــذه الروایــة وتتــالي مشــاهدها القویــة التــواترات، تجعلنــا نــدرك تمامــا إن   

مــدى انفعــال المنفلــوطي لــیس فقــط كروائــي، بــل كأدیــب وإنســان قبــل كــل شــيء، هــذا 

الانفعــال الجــامع بــین مشــاعر الكــره والحــب، كــره المجتمــع الــذي هربــت منــه فرجینــي 

ـــة والصـــدق الـــذي جمـــع بینهـــا  ـــین بـــول خاصـــة، وقـــد لا وحـــب مبـــدا الفضـــیلة والعف وب

فــي الواقــع أن جمیــع الانفعــالات الســابقة یمكــن أن تثــار فــي نفوســنا "نســتغرب مــن أنــه 

دون أن نعـي، بـأي طریقــة كانـت، إن كــان الغـرض الــذي یسـببها ســیئا أو جیـدا، ولكــن 

حین نتصور أن سیئا ما هو جید بالنسبة لنا أي أنه مناسب لنا فإن هـذا یجعـل الحـب 

 16"ا نحــوه، ولكـن حــین نتصــوره ســیئا أو مضــرا فـإن هــذا یثیــر فینــا الكــرهیسـري فــي قلبنــ

فلــن نســتغرب إذن طبیعــة ونظــرة المنفلــوطي لهــذا العمــل ككــل، فكــل هــذا الانفعــال منــه 

ـــى أن تجـــود  ـــى دور الشـــاعر، وأدى بـــه إل ـــى أن ینتقـــل مـــن دور الروائـــي إل أدى بـــه إل

  :17الآتي قریحته لنظم قصائد تحاكي هذه المشاعر، ولنذكر نظمه

ــــــــــــــیاء   لهفـــــــــــــــــــي والمـــــــــــــــــــاء یطفـــــــــــــــــــو فوقــــــــــــــــــــه  هیكــــــــــــــل الحســــــــــــــن وتمثــــــــــــــال الضِّ

ــــــــــة  تمــــــــــــــــــــلأُ الــــــــــــــــــــدُّنیا جمــــــــــــــــــــالاً وبهــــــــــــــــــــاء وض كانــــــــــت غضَّ   زهــــــــــرة فــــــــــي الــــــــــرَّ

ـــــــل خلـــــــق النـــــــاس مـــــــن طـــــــین ومـــــــاء   مــــــــــــــــــن یراهــــــــــــــــــا لا یراهــــــــــــــــــا خلقـــــــــــــــــــت  مث

ــــــــــــــــــماء   ظنَّــــــــــــــــــت البحــــــــــــــــــر ســــــــــــــــــماء فهــــــــــــــــــوت  لتبــــــــــــــــــاري فیــــــــــــــــــه أمــــــــــــــــــلاك السَّ

  الـــــــــــــــــــدنیا وهـــــــــــــــــــذا منتهـــــــــــــــــــىهكـــــــــــــــــــذا   كـــــــــلِّ حســــــــــي، مــــــــــا لحــــــــــيِّ مـــــــــن بقــــــــــاء
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مقـــاطع شـــعریة مـــن الحكمـــة ینظمهـــا المنفلـــوطي، ففعـــلا تعتبـــر فرجینـــي عبـــرة 

للكثیرین، فللحیاء والشرف العفیف ثمن باهض في زمن الحداثـة، وخاصـة فـي مجتمـع 

عــرف "لقــد و  .لا یـرى مــن الإنســان سـوى وجــوده المــادي، ومـا یضــاهیه مــن قیمـة مالیــة

اني، وتـدفق للمعـاني والأخیلیـة وسـدیم مـن العواطـف، العرب الشعر على أنـه بـوح وجـد

وداعـة وإیحـاء وتـأثیرا، ولـم  -خـلال العمـل الشـعري-وجیشان قلبي، وكـم نغمـي ینسـاب

یعرفــوه علــى أنــه كــلام مــوزون مقفــى إلا عنــدما طغــت الاتجاهــات العقلیــة، والمنطقیــة 

الشــعر عنــد ومــا لــه قــدرة إذكــاء جــذوة  18... " )قدامــة بــن جعفــر(لــدى العــرب أمثــال 

المبدع عـادة مـا یكـون حركـة فـي المشـاعر و العواطـف، أي أننـا سـنعود لكلامنـا حـول 

الانفعـالات ونشـطر إلیهــا، فقـد لا یتســنى لأي مبـدع حتـى ولــو كـان أدیبــا روائیـا ممتــازا 

أن یطرق باب الإبداع الشعري إلا إذا حقـا قـد أثـرت فیـه تلـك التجربـة التـي هـو بصـدد 

فقـــد أعجـــب الروائـــي كثیـــرا بخصـــال فرجینـــي حتـــى أنـــه  .یتـــهســـردها بـــین صـــفحات روا

  :19قال

  )بولســــــــــــــا(أطاعــــــــــــــت) فرجینــــــــــــــي(لیــــــــــــــت  وأنالتـــــــــــــــــــه منــــــــــــــــــــاه فـــــــــــــــــــي البقــــــــــــــــــــاء

ـــــــف البكـــــــاء ـــــــون مـــــــا درت كی   ورثـــــــــــــــــت للأدمـــــــــــــــــع اللاتـــــــــــــــــي جـــــــــــــــــرت  مـــــــن عی

ــــــــــــــــــــــه رأي القضــــــــــــــــــــــاء   لـــــــــــــــــم یكـــــــــــــــــن مـــــــــــــــــن رأیهـــــــــــــــــا فرقتـــــــــــــــــه  ســــــــــــــــــــــاعة لكنَّ

ـــــــــــــــاء ـــــــــــــــوم اللق ـــــــــــــــــــــــم تكـــــــــــــــــــــــن عالمـــــــــــــــــــــــة  أن یـــــــــــــــوم الملتقـــــــــــــــى ی ـــــــــــــــــــــــه ل   فارقت

  أمـــــــــــــــــا) بــــــــــــــــاریس(و) لفرجینـــــــــــــــــي(مــــــــــــــــا  ان فــــــي القفــــــر عــــــن الــــــدنیا غنــــــاء؟كــــــ

  إن هـــــــــــــــــذا المـــــــــــــــــال كـــــــــــــــــأس مزجـــــــــــــــــت  قطــــــــــــــــرة الصــــــــــــــــهباء فیــــــــــــــــه بــــــــــــــــدماء

ـــــــــــــــــــه جرعـــــــــــــــــــة  لــــــــــم یكــــــــــن فــــــــــي طیّؤهــــــــــا داء عیــــــــــاء ـــــــــــــــــــال المـــــــــــــــــــرء من   لا ین

ـــــــــــــــــاب حســـــــــــــــــنا ورواء ـــــــــــــــــدهش الألب ـــــــــــــــــاهرا  ی   عرضـــــــــــــــــوا المجـــــــــــــــــد علیهـــــــــــــــــا ب

س حركــة مــن الشــجون عاطفــة الشــاعر هنــا ملیئــة بالتفاعــل الــذي یولــد فــي الــنف

العـاطفي، فصــار یقـول شــعرا یفیـد التمنــي لعــل الـذي تــمّ وحصـل لــم یكـن لیكــون لــو أن 

فرجینـــي اخـــذت بكـــلام بـــول ومنعـــه إیـــاه مـــن الـــذهاب، فهـــو یتحســـر علـــى ذهابهـــا فـــي 

الأبیات الأولى، ثم یبدي إعجابه بما حملتـه هـذه الفتـاة مـن العفـة والشـرف، فقـد تخلـت 
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الیــوم لا تــرفض بــل صــار یــدفع مقابــل الحصــول علیهــا أي عــن الكنــوز التــي صــارت 

إلا أنهـــا أبــت إلا أن تعـــود إلــى عهـــدها .. ثمــن مهمــا كـــان ولــو تعلـــق بشــرف الكثیــرین

القدیم إلى عائلتها التي قادها الحنین والاشتیاق إلیهم فحتى بعدما عاشرت هؤلاء القوم 

وبهم فـي الحیـاة مـن بـذخ من الطبقة الأرسـتقراطیة وذاقـت مـن جمالیـات وایجابیـات أسـل

وثراء ونحو ذلك، غیر أنها فضلت حیاة الفقر الذي أحبته ورضیت به، بـل كانـت تـراه 

  .أفضل ما في الوجود

بــالأخص بعــدما كتبــت إلیهــا هیلــین رســالة ســاعدتها فــي اتخــاذ قرارهــا والعــودة  

إنهـا : هكتبت هیلـین إلـى ابنتهـا كتابـا قالـت لهـا فیـ"إلى أحضان عائلتها الحقیقة، حیث 

وجمیع أفراد الأسرة أصبحوا بعـد فرقتهـا فـي وحشـة مخیفـة لا یهونهـا علـیهن شـيء مـن 

الأشیاء، وإن المـوت أهـون علـیهم مـن أن یعیشـوا بعیـدین عنهـا منقطعـین عـن رؤیتهـا، 

حقــل العاطفــة أقــتحم  20"وإنهــا لا تــرى بأســا مــن روعهــا إلــى الجزیــرة متــى أرادت ذلــك

والضــیاع صــار یعیشــه كــل أفــراد هــذه العائلــة، فرحیــل  الروایــة وملأهــا بجــو مــن الحــزن

  .فرجیني حرك الكثیر من المشاعر التي تتوجه معظمها نحو الضیاع والحزن الشدید

إن الشــعر یتنــاول بــدرجات متفاوتــة طبیعــة الإحساســات خاصــة تلــك المفعمــة  

الموت، بالعبق التاریخي وبكثیر من الموضوعات المتوارثة، كالحب والندم، والجمال، و 

الــخ وهــي موضــوعات أكثــر ... والوجــد، والصــد والجــوع، والحرمــان، والحنــین، والشــوق

ـــدلالتها الصـــادقة  ـــة وانتشـــارا فـــي الأعمـــاق الإنســـانیة لكنهـــا أكثـــر خصوصـــیة ل عمومی

والأصــلیة علــى تلــك الأعمــاق الإنســانیة، والشــاعر عنــدما یعتــرف بتلــك الموضــوعات 

لهـذا قـد  21..أتمن الناس علیهـا مـن غیـر بـادرة شـكومعایشته لها ویبوح بكلماتها إنما ی

أن أســـلوب المنفلـــوطي فـــي معظـــم أوراق الروایـــة مملـــوء  -ممـــا تـــم طرحـــه آنفـــا-ذكرنـــا 

بحقـل الطبیعـة، ویسـهب فـي اسـتخدامه كثیــرا، حتـى أن خصـص صـفحات عدیـدة فقــط 

ومـن  .وما تمتعت به مـن خصـائص ومنـاخ وأنهـار ونحـو ذلـك) موریس(لوصف جزیرة
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التي توضح تجربة المنفلوطي بین صناعة الخطاب الروائي والإبداع الشعري  القصائد

  :22ما یذهب إلیه قائلا

  یـــــــــا بنـــــــــي الفقـــــــــر ســـــــــلامٌ عـــــــــاطرٌ   مـــــــن بنـــــــي الـــــــدنیا علـــــــیكم وثنـــــــاء

ـــــــاء   وســـــــقى العــــــــارض مـــــــن أكــــــــواخكم  معهـــــــد الصـــــــدق ومهـــــــد الأتقی

  كنــــــــتم خیـــــــــر بنـــــــــي الـــــــــدُّنیا ومـــــــــن  ســــــــــعدوا فیهــــــــــا ومــــــــــاتوا ســــــــــعداء

ـــــــة ـــــــركم فـــــــي غبطـــــــة  فـــــــي عـــــــیش رخـــــــاء ومـــــــن القل   عشـــــــتم مـــــــن فق

ـــــــــــــــنكم  لا خـــــــــــداع، لا نفـــــــــــاق، لا ریـــــــــــاء   لا خصـــــــــــــــام، لا مـــــــــــــــراء بی

ـــــــــــــــرٌّ وقلـــــــــــــــب طـــــــــــــــاهر  مثــــل كــــأس الحــــرِّ معنــــى وصــــفاءُ    خلـــــــــــــــق ب

  

أخــذ الانفعــال الشــاعر ومنحــه فرصــة إنشــاء الدفقــة الشــعریة التــي اخــذت هــذا 

في الروایة ككل، فقـد تناسـب الأخیر إلى نظم أبیات یصف فیها ما مرّ به من تجربته 

طردیــا الإبــداع الروائــي مــع الشــعر، بطریقــة لاءمــت التعبیــر عــن مــدى عمــق مجریــات 

الأحــداث، ودرجــة تــأثر المنفلــوطي، الــذي أبــى إلا أن یمــدح خصــال هــذه العائلــة التــي 

عاشت الكثیر مـن المآسـي ولكنهـا صـمدت أمـام واقـع المـادة والتفرقـة الوجودیـة، فحتـى 

فرجینــي وانتهـى قبـل أن یبصــر النـور قــد /لعــذري الـذي بـدأ عفیفــا بـین بـولذلـك الحـب ا

انتهى بطریقة درامیة جد مأساویة، وبهذا صـارت قصـة لبطلـین رمـزا للتضـحیة ومیـزان 

  .الفضیلة في الحب سواء ذلك الذي یكون بین الأصدقاء والعائلة، أو بین الحبیبین

   :خاتمة.4

  :ورقة البحثیة هو أنصفوة القول فیما تم عرضه في هذه ال

  ــه الروایــة تعتبــر أهــم الإبــداعات الأدبیــة التــي مــن خلالهــا یبــث الروائــي آمال

أن ، و وأفكاره، خاصة منها تلك التي تعبر عن مكبوتاته فیبثها في كل شخصیة یخلقها

الحداثة قد طغـت علـى كـل جوانـب الحیـاة، وبمـأن الخطـاب الروائـي تعبیـر عـن الحیـاة 
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د عرف الروائیـون عـدة إسـقاطات للفكـر الحـداثي فـي روایـاتهم وفـق وانعكاس للواقع، فق

  .تناسب طردي

  مصطفى لطفـي المنفلـوطي أحـد أهـم الـروائیین الـذي اقتحمـوا مجـال الانفتـاح

الثقافي على الآخر، خاصـة ذلـك الـذي صـنعته الحداثـة ممـا فـتح بـاب التـذوق لـلآداب 

ـــول وفرجینـــي للكاتـــب الأوروبیـــة، وروایـــة الفضـــیلة ترجمـــة مضـــافة للروایـــة ا لأصـــلیة ب

  .برناردین دي سان بیر

  فعالیـــة الـــدمج بـــین الإبـــداع الروائـــي والشـــعر، وهـــذا مـــا لاحظنـــاه مـــن خـــلال

تجربة المنفلوطي المملوءة بشحنات انفعالیة، فقد اكتملت تجربة الأدیب المصري التـي 

ول إلـى بدأها في روایته من خلال العروج على عـالم الشـعر، الـذي بـه اسـتطاع الوصـ

  .ذروة العبرة من روایة الفضیلة

  المراجع.5

                                                           
ــــــوان للطباعــــــة : تــــــر نظریــــــة الروایــــــة وتكورهــــــا، ،جــــــورج لوكــــــاتش 1 نزیــــــه الشــــــوفي، دار كی

 .26، ص2016والنشر،
 .26، صالسابقالمرجع  2
شخصــیة المثقــف فــي الروایــة العربیــة الحدیثــة، دار الحداثــة  ،عبــد االله أبــو بكــر الأنصــاري 3
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